
الخامسالفصل

الدوليةالعلاقاتفىالقوةاستخدام

الكريمالقرآنفى
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لكلملزمةالدولىللقانونوقواعد،دولىونظامدولإلىالمعاصرالعالمينقسم

تراعىأنبدلاالإسلامفىالدوليةالقانونيةالأحكامعنالكتابةف!ن،ولذلك.الدول

مجملأنكما،عنهنكتبالذىالزمنغيرالتراثكتبفيهكتبتالذىالزمنأن

حيثمنالمجتمعفىالدينوظيفةيستلهممستنيربعقلقراءةإعادةإلىبحاجةالتراث

تنزلولم،جميغاالمجتمعأفراديسعدحتى،السلوكضوابطلوضعنزلتالأديانإن

ف!ننى،ولذلك؟المعاصرينبعضيزعمكما،عليهالتضييقأوالإنسانلشقاءالأديان

دارإلىالقدامىالإسلاملفقهاءوففاالعالمتقسيمأنعلىبالتأكيدالدراسةهذهأبدأ

الا:الصددهذافىالغنيمىالدكتورويقول.تاريخىتقسيمهو،الحربودارالإسلام

منغدتبآراءنتشبثأنأو،العامالصالحتحقيقعنتتقاعسأفكازانبتعثلأنمعنى

ىأفىبالكفرالأخرىالدياناتأتباعمنغيرهميصفوالمالمسلمينأنكما.!)1(الركام

حقهمفىوتسرى؟كتابأهلهمالأخرىالدياناتأتباعولكن،العصورمنعصر

بهم،أوصىالكريمالقرآنإنبل،المجتمعاتبينالعلاقاتفىالعامةالقواعد

الكتبكلبأننؤمن،ولذلك؟الكتابأهلغيرمنغيرهمعلىالمعاملةفىوميزهم

الذىالمواطنإعدادفىللمساهمةوتتكاتفالدياناتوتتجاور،واحدمصدرمن

وأن،عليهوالإشفاقبهوالرحمةومساعدتهالغيروحبوالإنسانيةبالتسامحيتحلى

الحقيقة.يحتكرأحدفلا،والخلافالجدليحتدمعندمابعضابعضنايعذر

أصلهوآدموأن،واحداللهأنأهمها،كليةأصولعلىيقومالإسلامأنالأصل

البشرمسيرةلهدايةاللهعندمنجاءواوالرسلالأنبياءوأن،ترابمنآدموأن،الخلق

ألوانهمعنالنظربصرف-جميغاالخلقأنافتراضعلىأيضاالإسلاميقوم.الخيرإلى

الذىالإنسانوأن،الكونلإعمارصلاحيتهمبقدريتفاضلون-وأعراقهموألسنتهم

الدنياوأن،الناسخصوصوليس،البشرعمومهومطلقةبلغةالكريمالقرآنخاطبه

.434ص،9891الاصكندرية،المعارفمنشاة(الاصلام"قانونالغنيمىطلعتمحمدالدكتور(1)
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وأن،مصدرهاكانأياالعقيدةمنجزءالموتبعدبالحياةالإيمانوأن،للآخرةمزرعة

كلمةأنكما،الأديانجميعفىالمؤمنينإلىتنصرفالكريمالقرآنفىالمؤمنينكلمة

منفهو،المشركوأما.اللهبوجودكفرأى،اللهوجودأنكرمنكلإلىتنصرفالكفار

علىأيضاالإسلاميقوم.والتوحيدالعقيدةفارقأى،آخرينآلهةأوإلفااللهمعأشرك

دليلهوولغاتهموأعراقهمألوانهمفىالناسبينوالتباينالكونلإعمارالتعاونأن

على-الأنبياءكلبهيدينالذى-الإسلامركزوقد.والتنوعالخلقعلىاللهقدرةعلى

نأاللهدعواإنهمبل،مسلمونبأنهمالأنبياءكلأقرولذلك؟الحقائقهذه

مسلمين.يكونوا

ضبطفىالمرجعيةهو-القانونوليس-المسلمضميرالإسلامجعلكذلك

جميعفىالمؤمنينكلأنعلىيؤكدالإسلامأنكما،القيموعاءوهو،التصرفات

القانونوظيفةبينمحكفاربالاالإسلامربطوبذلك،واحدةنقطةعنديلتقونالأديان

نأيمكنبالقانونالتلاعبأنالنبوىالأثرفىوورد.وتحقيقهاالعدالةإدراكوبين

المتقاضىضميرهوالقضيةهذهفىالضابطولكن،حفاوالباطلباطلاالحقيجعل

هىتلك.الآخرةفىبنصيبهقيسإذاقليلالدنيامتاعأنويدركبالغيبيؤمنالذى

.الإسلامعليهايقومالتىالكليةالأسس

هومصدرهالأن؟الشيعةفقهاءعنالسئنةفقهاءفيهايفترقلاالكليةالأسسوهذه

موقفتعالجالدراسةهذهف!ن،ولذلك؟المطهرةالسئنةوتسانده،الكريمالقرآن

.الموضوعمنعامبشكلالإسلام

.القوةباستخدامالسماححالات:الأولالقسم:قسمينإلىالدراسةتنقسم

.الإسلامفىالمحاربسلوكضوابطعن:الثانىوالقسم

بهـاالمسمئالقوةاستخدامحالات4الاؤلالقسم

تصوروالسئنةالقرآنمنالدينيةالنصوصأنإلىالبدايةفىالإشارةمنبدلا

معظمفىانشغلواالمسلمينفقهاءولكن،بهاالتقيدأتباعهيحاولالذىالإسلامموقف

نأكما،وضعفهاالإسلاميةالدولةقوةبتطورمرتبطةمتغيرةبقضاياالإسلامىالتاريخ
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واستهلك،الحاكمعلىالخروجحالاتعلىركزالفقهاءاجتهاداتمناكبرالجزء

قضيةالمطافنهايةفىوهى،القضيةهذهخدمةفىوعلمهوقتهمنكبيرااجزة

لثهتحدئايعتبرعليهالخروجبأنأفتىالسلطانمنقريئاالفقيهكانف!ذا،سياسية

الحرابةأنعلىالفقهاءأجمعكما،القتلهوالخارججزاءجزاؤهوكان،ولرسوله

فىيعرفالذىوهو،المتربصمقعدوأفرادهلمصالحهوالقعودالمجتمعمحاربةوهى-

القتلأوالعصوربعضفىالأرضمنالنفىهىعقوبتها-الإرهابيةبالجريمةعصرنا

منالنفىأوخلافمنوأرجلهمأيديهمئقالعأوئضتبواأوئقتلواأنإماأى،المغلظ

ولرسوله.لثهحرئايعدالعملهذالأن؟الأرض

حقوفىالكرامةفىمتساوينالحياةانتهاءوحتىآدممنذآدمبنىيعتبرالإسلامإن

ولا،عليهايحافظأنيجبل!نسانمنحةوهى،وحدهاللهبيدالحياةأنكما،الحياة

نأوهو،آخرأساسىافتراضعلىيقوموالإسلام.حياتهمنالتخلصإلىحقهيمتد

منفهوالجسدوأما،وتعالىسبحانهاللهمنجزءوالروح،وجسدروحالإسلام

قتلمقامفىواحدةنفسقتلالقرآنجعلولذلك؟يعودداليهاالأرضمكونات

الإسلاميقومكما.جميغاالناسأحيافكأنما،واحدةنفسئاأحياومن،جميغاالناس

،بالقصاصيقومبمنيتعلق:الأولالجانب:جانبانوالقصاص،القصاصفكرةعلى

فىالأمرولييلتزمأنفهو:الثانىالجانبوأما.المضرورأهلوليس،الأمرولىوهو

غاقبئغوءإن)قصاصوالأعضاء،قصاصفالجروح،بالمثلبالمعاملةالقصاصتنفيذ

للحاكم.هناوالخطاب،(126:النحلأ!هوبهغوقبئمقابمئل!هاقئوا

وشموسالأموريضبطأنهباعتبارواسعةسلطةالحاكممنحقدالإسلامكانولما

منقربفمن،الإسلامىالسياسىالفكرميزاناختلفقد،اللهشرائعوينفذالمجتمع

نألهاللهشاءماوالسئنةالقرآنمنلهوحشد،عملهسوءلهزينالفقهاءمنالسلطان

كتاباته.فىعداءهنفثالسلطانمنتضررمنأما،يحشد

بينالمسلمونويفرق.مصدرهكانأياالعدوانمنالبلادلحماية:القوةاستخدام-ا

العدوانلردالقوةباستخدامفيسمحون،الفعلىالعدوانوبينالمحتملالعدوان

والعدوان.ظلفاالعدوانيعتبركما،بالمثلمعاملةالإسلامفىيعتبروالذى،الفعلى

يكونردهاف!ن،الأخرىالعدوانصوروأما،الحربىالعدوانهوالإسلامفىالمقصود
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قتالهوالعدوانلردالقتالأنالفقهاءويؤكد.بالمثلالمعاملةأوالثأرأعمالطريقعن

الأساسالإسلامأكدثم،بالجهادفيهاسئمحالتىالصورإحدىوهو،اللهسبيلفى

حىوهو،خاصةمكانةوللشهيد،شهيذاالحربهذهفىالقتيلاعتبرحيث،الدينى

قرارمجردليسوالدينوالمالوالنفسالأرضعنالعدوانردف!ن،ولذلك؟اللهعند

دينى.التزامولكنه،سياسى

القرآنف!ن،الحالةهذهوفى.المحتملالعدوانفهو:العدوانمنالثانىالنوعأما

،القوةصورمناستطاعواماعليهمالمحتملينللمعتدينيعدوابأنالمسلمينأمرالكريم

لعلاستعدادهممظاهرالمسلمونيعلنأنبدولا،العدوانلردأنفسهميجهزواوأن

المحتملالمعتدىدماءبذلكفيحقنالسلامةويؤثر،قرارهيغيرالمحتملالمعتدى

صفوففىسواء،إنسانيةروحأىعلىحريصالإسلاملأن؟المحتملةوالضحية

بتكويناللهعلاقةفىذكرناهاالتىللأسبابوذلك؟الضحاياصفوففىأوالمعتدين

فىهوالعدولملاقاةالاستعدادمنالنوعوهذا.الإسلاميةالشريعةلنظرةوففاالإنسان

الآيةفىالكلمةئرجمتولذلك؟ءالرلنظاميؤسسلأنه؟القتالمنأهمنظرنا

(06:الأنفالأ!هوبهئرهئونائخيل!فيباطؤينفؤهئناسئتطغئمئاتفمؤآعذوا)الكريمة

وليسبالمعنىفاتغبرة،يردعاتواقعفىوهىيرهبئرجمتحيث،خاطتةترجمة

.الأصوليونيقولكما،اللفظبخصوص

بشروطالشرعىللدفاعالقوةباستخدامالإسلاميسمح:)2(الشرعىالدفاع-2

،مقصوداالهجوميكونأنبدفلا،المتحدةالأمميثاقمن15المادةشروطإلىأقرب

المحتملالهجومالإسلاموششبعد.فعلياهجوفايكونوأن،العدوانإلىويهدف

اللهكفىفقدالعدوانعنالمحتملالمعتدىأحجمف!ن،الردعبنظامعنهوششعيض

فعليا،العدوانأصبحالعدوانخططالمحتملالمعتدىواصلإذاأما،القتالالمؤمنين

لفكرةتطبيفاالمعتدىلصدفقطاللازموبالقدرالقوةمنقدربأقلمواجهتهوجاز

نأللضحيةوأجاز،بالإثمالكريمالقرآنفىالعدواناقترنوقد.بالمثلوالردالتناسب

الكريمالقرآنفىالعدوانكلمةوتستخدم.بالنارالمعتدىتوعدكما،العدوانيرد

آخر.طرفتجاهطرفحقوقفىوالجوروالتجاوزالحيفبمعنى

.938ص،صابقمرجع،الغنيمى.دالتفاصيللبعضانظر)2(
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أولها::ثلاثةأموزالتعنىالكريمالقرآنفىالحربكلمةوردت:الحرب3-

منالقوةواستخداماللهشريعةعلىالخروجأى،ورسولهاللهضدحربوهى،الحرابة

القتلهذاالقرآنووصف.حذوهميحذواأنعلىالمؤمنينلإرغامالخارجينجانب

أهلقتالالإسلاموأجاز.صلاحهعنالصالحإخراجأى،الأرضفىإفسادبأنه

مارقيناعتبروادالا،المسلمينصفوفإلىالرجوعإلىالدعوةبعدوالخوارجالبغى

الفتنةردإلىأدعىفهوجماعةفىكانواإذا،الردةأهلقتالأما.الإمامطاعةعلى

بالنسبةعليهالمترتبةوالآثارومعاييرهالإسلامفىالارتدادوأما،الدينعلىوالمحافظة

القرأنفىالثانىالمعنىأما0الفقهاء)3(عندالخلافيةالأمورمنفهى،الناسلآحاد

مثلالمسلحةللقوةاستخدافابالضرورةتكونولا،تشنالتىتلكفهى:الحربلكلمة

وأ،ضدهماحربأو،ورسولهبالثهتتعلقفالحرب،الرباعلىيصرونالذينمناهضة

بالغأنهئرىتصرفضدالحربعلىيحثالقرآنأنوالملاحظ.لنصرتهماحرب

الإنسانلوظيفةوتعطيلأالأرضفىإفساداالحرابةكانتف!ذا،المجتمعحقفىالخطر

نفسىلجانبعلاجوهذا،المحتاجللمدينوقهروعنتظلمهىالرباف!ن،كخليفة

فيقضى،والفقراءالأغنياءبينوالأحقادالعداوةتشيعلاحتىالخطربالغواجتماعى

أعضائهسائريتداعىالذىالواحدالجسدفكرةوعلى،والتراحمالتضامنقضيةعلى

،الدولبينالحربفهى:الثالثالمعنىوأما.أعضائهأحداشتكىإذاوالحمىبالسهر

قدرتجنبهاعلىالقرآنوحث،أيقظهامناللهلعنفتنةأنهاالقرآنفىاللهوصفهافقد

اللهأسماءأحدهووالسلام،السلاممعنىعلىأساسئاالإسلامقاموقد.المستطاع

الدكتوريرىولذلك؟الجنةأهللغةهووالسلام،السلامدارهىوالجنة،الحسنى

مختلفة،بألفاظعنهالقرآنوعبر،نفسهالسلامهوالإسلامأن)4(اللهرحمهالغنيمى

غقىؤتؤكلتقافاجنغيلسفمتجنخواؤءإن)للسلامفرصةكلينتهزوابأنالمؤمنينوأمر

.(16:الأنفالأ!الفه

"الأحكام:الفراءابنكتابأيضاوانظر،387ص،صابقمرجع،الغنيمى.د:للتفاصيلانظر)3(

.14-53ص،7531القاهرة(السلطانية

.9891المعارفمنشاة(الاصلامفىالسلام"قانونالغنيمى.د:للتفاصيل()4
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اكلهسلاميضالدولبيقلحربا

اقتتفواائفؤينينينطاجمفتانؤءإن):الكريمكتابهفى-سبحانه-الحقيقول

آئرإتنتفىةخئىتبغىالتىفقاتفواالأخرىغقىإخذافقابغ!تفإنبينفقافآضيخوا

الأولى:والحطوة.الجماعىالضماننظامإلىالآيةهذهوتشير(9:الحجراتأ!الفه

نأنعتقدونحن.المتنازعتينالدولتينبينبالصلحبالسعىالإسلاميةالدولالتزامهى

لمولوحتىدولبينتقومحربأىمواجهةفىالإسلاميةالدولإلىيمتدالالتزامهذا

فىالإنسانحقعلىعدوائاوتعتبر،بشريةضحاياتخلفالحربلأن،إسلاميةتكن

استئنافإلىالمتحاربتينالدولتينإحدىعادتII!أنهفهى:الثانيةالحطوةأما.الحياة

منأشدوصفاالسلوكهذاالكريمالقرآنوصففقد،الصلحلأحكامانتهاكاالقتال

السلمف!ن،الحالةهذهفى.والعدوانالظلمفىالإمعانوهو،البغىوهو،العدوان

الدكتوراعتبروقد.الثانىللطرفبالتصدىالدولمجموعةوتلتزم،يتهددالعام

الباغيةالفئةقتالأنورأى،أهليةحربفهى،المسلمينبينهىالحربهذهأنالغنيمى

قتلهم،يجوزولاردعهمفيجب،أوجهعدةمنوالمرتدينالمشركينقتالعنيختلف

.فارونوهمتعقبهميجوزلاولكن،مهاجمونأى،مقبلونوهممقاتلتهميجبكما

مشتركة،وحقوق،دثهوحقوق،للأفرادحقوقإلىتنقسمالإسلامفىوالحقوق

وأما.بينهماالتصالحبجوازالقولإلىللأفرادالمقررةالحقوقعلىالاعتداءويؤدى

دثهمتروكوالأمر،فيهاتصالحفلا-الحدودأى-اللهحقوقعلىالاعتداء

وتعالى.سبحانه

المعاصطالمفهـومأوالفأرفى)الانققام4القصاص

وروماومصرالعراقفى)5(القديمةالحضاراتعرفتهقانونىنظامالقصاص

والسبب.بالقسوةاتسمتالتىحمورابىشريعةمنإليناتواترفيما،وغيرهاوالصين

كماليس،القديمةالحضاراتفىيحدثكانماوبينالقرآنفىوردمابينالتماثلفى

الماوردى:انظر-017-681ص،الأولالجزء(الأحكام"قواعدالسلامعبدبنالعز،للتفاصيلانظر)5(

.368936-صفىالغنيمىأورده،582-432ص،6691القاهرة(السلطانية"الأحكام
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بشرية،صناعةليسالقرآنلأن؟التشريعاتبهذهتأثرالقرآنأنالمستشرقينبعضرأى

والمستشرقين.العلمانيينبعضيزعمكما

بينبالمثلالمعاملةأنعلىالتأكيدمع،بالمثلالمعاملةمعنىعلىالقصاصوينطوى

هوالمعنىهذايطبقالذىدانما،تافاحظرامحظورةالإسلاممفهومفىالأفراد

ا؟مر.اولى

بالمعاهداتيعترفولا،والمعاهداتوالعقودالعهودقدسيةعلىالإسلامشددوقد

فىالقتالبهيقصدالجهادأنالواضحومن.السببلهذاالفسخيقرولا،المتكافئةغير

وششبعد،اللهسبيلفىتكونالتىالحالاتتحديدفىواضحالإسلامولكن،اللهسبيل

إلىيلتفتأنيجوزفلا،السببولهذا.الجهادتسييسفيهايتمالتىالحالاتمنها

أشاعمما،الإفتاءساحةفىوالمتطوعينوالمجتهدينالفقهاءمنالكثيرفتاوىمنالكثير

الإسلامىالقمةمؤتمرودفع،الدينفىيجوزلاومايجوزماتناولفىفوضى

بتوحيدالمطالبةإلى5002ديسمبرمنالأولالأسبوعفىالمكرمةمكةفىالاستثنائى

السياسى،بالطابعيتسممعظمهاوأصبح،تكاثرتقدالفتاوىأنوالحق.الفتوى

،العراقفىالاحتلالمقاتلةإلىالمسلمينشبابدعاالبعضف!ن،المثالسبيلوعلى

فىتحدثالتىالإرهابيةالأعمالفىالانخراطعدمإلىالآخرالبعضدعاهمبينما

أبنائهاتسللبمنعالمتتاليةالمؤتمراتفىالتزمتللعراقالمجاورةالدولأنكما،العراق

هذهإحراجإلىالعراقإلىالذهابعلىبتشجيعهمالإفتاءفأدى،العراقيةالساحةإلى

بينتميزأنعليهاويصعب،الإرهابتعانىالتىالسعوديةفىحدثمثلما،الحكومات

تغذيهالذىوالإرهاب،السعوديةالأراضىفىالقاعدةشبكةتغذيهالذىالإرهاب

فىالإرهابأنتمافاالواضحمنكانلوحتى،العراقيةالأراضىفىالشبكةنفس

المجتمعيستهدفالعراقفىالإرهابأنكما،المجتمعيستهدفالسعودية

مغا.والاحتلال

الحربهوالجهادأنوالثابت،دالجهامعنىحولوالاجتهادوالتأويلاللغطكثروقد

تكتسبحتىبالجهادوصفتوأنها،أوضحناكمامشروعةلأسبابتشنالتىالدفاعية

هوالجهاديكونأنيمكنولا.وآخرتهدنياهفىاللهمنالمجاهدفيثاب،دينيةصبغة

استخدمتوقد.مشروعسبببلاالمسلمينغيرمقاتلةأو،الدينفىالمخالفينمقاتلة
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يفيدماالكريمالقرآنفىيردولم،والحاضرالماضىفىسيئااستخدافاالجهادكلمة

تفسيرفىبعضهمقولالخاطئةالتفسيراتومن.)6(القتاللمعنىالمتطرفالتفسير

يصبححتىغيرهمالمسلمونيقاتلأن!يفهيناللهؤيكون)البقرةسورةمنا39الآية

فىوردما:أولها،عديدةلأسبابخاطىءالتفسيروهذا،الدوليةالجماعةدينالإسلام

(391:القرةأ!الالالمينغقىإلأغذؤانفلاانتهؤافمان):تعالىقولهمننفسهاالآية

العامةالسمةأن:الثانىالسبب0)7(وغيرهالعينىمثلالفقهاءبعضإليهذهبماوهذا

كشةؤفؤائقتاذغقيكغكتبئ):تعالىلقوله؟القتالفىالتزهيدهىالإسلامفى

نأأىالعدو"لقاةئئمنواالاالشريفالرسولوحديث،2(61:البقرةأ!...لكغ

المسلمينعلىكتبقدالقتالبأنالقولوأما.وطلئاطرفاوليسوضرورةإرغاملقاءه

الآيةبأنعلفا،الدوليةالحياةفىغيرهموعلىالمسلمينعلىتردحقيقةتقريرفهو

آياتأنالغنيمىالدكتورويرى.الجهادلفظتستخدمولم،القتاللفظاستخدمت

إطارفىتاريخيةمعينةظروففىوردتقدا3-امنالآياتالتوبةسورةفىالقتال

القتالعنبالمتثاقليننددالكريمالقرآنإنبل.(A)وقريشالرسولبينالصراع

الذىالفريقهذاتصرفعلىدينياطابغاوأسبغ،مشروغادفاغاكانإذاعنهوالمتخلفين

مقتنغاالمشروعالقتالإلىيذهبالمسلمأنيعنىمما،القتالعلىقادروهوتخلف

وأالفرارالشريفالحديثواعتبر.نظامىجيشفىانتظامهبحكممنسافاوليس

ميدانمنالفرارجريمةالمعاصرةالقوانينفىوهو،الكبائرأحدالزحفيومالتخلى

إلىالسلبيةالنظرةأنالإسلامعنالشهيركتابهفىأرنوردتوماسأكدوقد.القتال

لاالنظرةهذهأنويؤكد،المسلمينفقهاءلبعضالمضطربةالأقوالإلىترجعالجهاد

كاملعنبعيذامواقعهامنالآياتبعضاجتزاءإلىترجعدانما،القرآنفىلهاأساس

.مضمونها)9(

بعدها.وما42ص،صابقمرجع،الغنيمى)6(

.54-44ص،صابقمرجع،الغنيمى)7(

(الحياةضئونفىالقرآنى"الدصتورداروزةعزت:أيضاوانظر،47-64ص،صابقمرجع،الغنيمى)8(

.532،القاهرة

352,(9.Arnold, Sir. Thomas, The Preaching of Islam, ed, Londen,3591)P
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سبيلفىيكونأن:أولهما،بقيدينمقيدالإسلامفىالقتالف!ن،حالأيةوعلى

وأظلمأواعتداءأىعلىينطوىألا:وثانيهما،اللهلكتابالصحيحللتفسيروففاالله

ترجمةأنإلىيرجعالمستشرقونفيهوقعالذىاللبسبعضأنلنايبدوكما.إجحاف

عندملتبسئاتفسيرهاكانف!ذا،المواقعبعضفىدقيقةليستالكريمالقرآنمعانى

المتعلقةالآياتفهمأنأكدناولذلك؟المستشرقينعندالتباسئاأشدفهو،المسلمين

التىالعامةالمبادئحدودفىتكونأنيجبالكريمالقرآنفىالقوةاستخدامبصور

فىالناساختلافأنعلىوتكيده،وللناسللكونونظرته،الإسلامإليهايهدف

ثمومن،اللهقدرةعلىدليلهىوالثقافيةالسياسيةوالآراءوالعرقواللغةاللون

جرائممناليومنراهمما،السببلهذاالقتالأوبينهمللتمييزمقبولأسبئامطلفافليست

.العرقإبادة

يرىوالذى،!صالرسولوضعهالذىالمدينةدستورأنإلىنشيرأنالمفيدومن

المدينةلأبناءدستورأنهإلىأميلولكنى1(-)0وغيرهمالمسلمينبينمعاهدةأنهالبعض

بينوالتحالف،المواطنةوفكرةوالمحكومالحاكمبينللعلاقةمثاليةقواعديضع-المنورة

علىالوثيقةهذهأكدتحيث،بدينهاطائفةكلاحتفاظمعأرضهمعلىالطوائفكل

ف!نهصلحالىدعواواذا،يثربدهممنعلىالنصر)علىجميغاتعاهدهم

I,!وأنهم،يلبسونهوأنه،يصالحونه " IIمنالاالمومنينعلىمالهمف!نذلكمثلإلى

علىيكونوأن،قبلهمالدىجانبهممنحصتهمأناسكلعلى،الدينفىحارب

وضعتالوثيقةوهذه.")11(الصحيفةهدهلأهلمامثلعلىولهمومواليهمالأوس

،والمساواةالتعايشومبادئالمشتركالعيشعلىيقومالذى،الصحيحالأمةمفهوم

السابقةالمعاييرهجروالذى،المعاصرالصحيحالمفهوميوافقالذىالمفهومنفسوهو

بالنسبةواحدةاللهذمةأنعلىالصحيفةوأكدت.الأورو!الأدبفىالأمةلفكرة

بل،وغيرهماليهودبينتفرقلمكما،اليهودقبائلبينتفرقولم،يثربسكانلكل

كانأياللمظلومالنصروقررت،وغيرهمالمسلمينمثلالمؤمنينمنأمةاليهوداعتبرت

رسوله.دالىاللهإلىمردهبينهمالنزاعوأن،دينه

.معاهدةالدصتورهذايعتبرالذى،تاريخبدون(النبوىالعهد"وثائقاللهحميدمحمد:انظر(01)

.56-46ص،القاهرة،التوفيقيةالمكتبة،الثانىالجزء(النبوية"السيرةهشامابن(11)
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اكلهسلامفىاكلهنسانىالدولىالقانوقمبادئ4الفانىالقسم

الدراسة،هذهصدرفىإليهاأشرناالتىالشاملةالمبادئعلىقامقدالإسلامكانإذا

نأنتصورأنالطبيعىفمن،الإنسانيةالحياةوقدسيةوالعدلالعدوانعدموأهمها

المبادئهذهمنالإنسانىالدولىالقانونمبادئاستنبطواقدالمسلمينفقهاءيكون

حروبهم،فىالإسلاميةالجيوشقادةبهاالتزمالتىالتوجيهاتمنوكذلك،الكلية

والخلفاء-والسلامالصلاةعليه-الرسولتوجيهاتإلىخاصبشكلونشير

فإن)وإلسلمالسلاحيلقونالذينمقاتلةعنالكريمالقرآننهىفقد.الراشدين

:النساءأ!هوسبيلآغقيهغتكغالفةجلفقاالسقغإتيكغؤآئقؤائقاتفوكئمفقغاغتزئوكئم

بلسفمجنخواؤءإن)إليهالآخرالطرفجنحإذاالسلمإلىبالجنوحالقرآنأمركما(09

بتوجيهاتحفلتفقد،المشرفةالنبويةالسئنةأما.6(ا:الأنفالأ!تقافماجنغ

وعنبالقتلىوالتمثيلالغدرعن!صالرسولفنهى،الحروبفىالأخلاقىالسلوك

عنالكريمالرسولونهى.تمثلوا")12(ولاتغدرواولاتغلواولا"افزوا:لقولهالغلول

قتلعنالنبىنهىكذلك."الوجهفليتجنبأحدكمقاتل"اذا:المقاتلوجهإلىالإساءة

طفلآولافانتاشيخاتقتلواولا،وليدةتقتلواالا:الحروبفىوالولدانالنساء

وجهالذىالصديقبكرأباولعل."الصوامعأصحابولاالولدانتقتلواولا..صغيزا

لسلوكالمفصلللتوجيهمناسبةوجدالروملمحاربةزيدبنأسامةبقيادةالمسلمينجيش

ولا،تغدرواولا،تغلواولا،تخونواالا:وهىبعشرفأوصاهمالمسلمالمحارب

ولانخلآتعقرواولا،امرأةولا،كبيزاشيخاولا،صغيراطفلآلثتلواولا،ثمثلوا

لمكلة.الابعيزاولابقرةولاشاةتدبحواولا،مثمرةشجرةلثطعواولا،تحرقوه

.له"أنفسهمفرعواومافدعوهمالصوامعفىأنفسهمفرعواقدبأقوامتمرونوسوف

الإنسانية،المبادئبنفسمعاويةمعحربهفىجنودهطالبأبىبنعلىنصحكما

يمثلواولا،عورةيكشفواولا،جريحعلىيجهزواولامدبزايقتلوابألافأوصاهم

.ستزايهتكواولا،بقتيل

888

.235ص،الخاصالجزء،مسندهفىوأحمد،مسلمرواه(1)2
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